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 الملخص: 
النشاط  في  ملحوظ ا  تطور ا  وسلم  عليه  الله  صلى  الشريف  النبوة  عهد  منذ  المنورة  المدينة                                                                                      شهدت 
التجاري، فقد كان للتوجيه النبوي دور كبير في تنظيم التجارة، وحماية الحقوق المالية، وضمان العدل بين 

اق، وقد شمل هذا التنظيم كل  المتعاملين، بالإضافة إلى غرس الأخلاق التجارية والقيم الإنسانية في الأسو 
كانوا   الذين  المسلمين  حتى غير  الأنصار أو  أو  المهاجرين  أو  الجدد  المجتمع، سواء من المسلمين  فئات 
                                                                                                      يقيمون في المدينة، وتناولت هذه الدراسة تطور النشاط التجاري في المدينة المنورة في ضوء التوج ه النبوي،  

ها النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة، وأساليب الرقابة والأخلاق  حيث بحثت المبادئ التوجيهية التي وضع
                                                                                               التجارية، ثم استعرضت أهم الأسواق والأنشطة التجارية، وأخير ا تناولت دور الصحابة في استمرار النهج  

 النبوي في التنمية الاقتصادية. 
المفتاحية: أخلاق   الكلمات  تاريخية،  دراسة  التجاري،  النشاط  النبوي،  التوج ه  المنورة،  المدينة                                                                                 التجارة، 

 الأعمال. 
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Abstract: 

 Since the time of the noble Prophetic era (peace be upon him), the city of 

Medina witnessed a remarkable development in commercial activity. Prophetic 

guidance played a significant role in regulating trade, protecting financial rights, 

and ensuring justice among those engaged in transactions, as well as instilling 

commercial ethics and human values within the markets. This organization 

encompassed all segments of society, including new Muslims, migrants 

(Muhajirun), the Ansar, and even non-Muslims residing in Medina.  This study 

examines the development of commercial activity in Medina in light of the 

Prophetic approach. It explores the guiding principles established by the Prophet 

(peace be upon him) for trade, methods of supervision, and commercial ethics. It 

also reviews the most important markets and commercial activities and finally 

discusses the role of the Companions in sustaining the Prophetic methodology in 

economic development. 

Keywords:  Trade, Medina, Prophetic approach, commercial activity, 

historical study, business ethics. 

 
  



 44العدد  /13المجلد                                                                                مجلة الملوية        

    2026 أيار                                                                          للدراسات الآثارية والتاريخية

 

- 913 - 
 

 

 المقدمة: 
الحمد لله الذي جعل التجارة وسيلة للتعاون والتبادل المشروع، والصلاة والسلام على خير المرسلين  

 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: »لا يحل لك التجارة بالربا ولا الغش ولا الغدر«، أما بعد:
                                                                                             تعتبر المدينة المنورة منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مركز ا حضاري ا واقتصادي ا متقدم ا، فقد  
                                                                                                وضع النبي صلى الله عليه وسلم أسس ا للتجارة عادلة وأخلاقية، وأقر نظام ا يحفظ الحقوق ويضمن نمو النشاط 

                              م في التعامل مع التجارة مثالا  الاقتصادي ضمن ضوابط شرعية، وكان أسلوب النبي صلى الله عليه وسل
الغش   عن  ونهى  والأمانة،  الصدق  على  حث  حيث  الاجتماعية،  والمسؤولية  المشروع  الربح  بين  للتوازن 

 والخداع، كما نظم الأسواق وأساليب البيع والشراء. 
 

                                                            المبحث الأول: المبادئ والقيم التجارية في ضوء التوج ه النبوي 
 تعريف التجارة وأهدافها في الإسلام: -1

                                                                                              ت عد  التجارة من المفاهيم الأساسية التي حظيت بعناية  واضحة في اللغة العربية وفي التشريع الإسلامي 
 على السواء، لما لها من أثر مباشر في تنظيم حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية.  

                                                                                        نجد أن لفظ “التجارة” مشتق من الفعل “ت ج ر ”، وي قال: ت ج ر  ي ت ج ر  ت جارة ، أي: باشر                  التجارة لغة : 
                                                                                                   البيع والشراء وتعاطاهما طلب ا للربح، فهي في أصلها اللغوي تدور حول معنى التصر ف في المال قصد تنميته 

طبيعة النشاط التجاري   (، وهذا المعنى اللغوي يعكس4/123م،  1994وتحصيل الزيادة فيه )ابن منظور،  
 .                                            بوصفه حركة  قائمة على المبادلة وتحقيق الكسب

                                                                                فقد اتخذ مفهوم التجارة بعد ا أكثر ضبط ا واتساع ا، إذ لم تعد مجرد بيع وشراء، بل                أما اصطلاحا :
                                                                                                أصبحت نظام ا متكاملا  يقوم على أسس أخلاقية وتشريعية، ويمكن تعريفها بأنها: التعامل المشروع بالمال  

حة العامة، ومن  بقصد تحقيق المنفعة والربح، في إطار ضوابط شرعية تحفظ حقوق المتعاملين وتحقق المصل
هنا يظهر أن الشريعة الإسلامية لم تترك النشاط التجاري دون تنظيم، بل أحاطته بجملة من القيم التي تضمن  

 .( 4/12العدالة وتمنع الظلم والاستغلال )الزحيلي، )د.ت(، 
             ﴿و أ و ف وا                                                                                        وقد جاء القرآن الكريم مؤكد ا على هذه القيم، فربط التجارة بالعدل والانضباط، قال تعالى:  

[، وهو توجيه صريح إلى ضرورة الالتزام بالنزاهة في المعاملات التجارية،  9]الرحمن:                                       ال ك ي ل  و ال م يز ان  ب ال ق س ط ﴾
وعدم التلاعب في المقادير أو الإخلال بحقوق الآخرين، وهذا الأمر الإلهي يعكس أن النشاط التجاري في  

الناس )الطبري،  الإسلام ليس مجرد وسيلة للربح، بل هو مجال لاختبار القيم الأخلاقية وتحقيق العدل بين 
 (. 98/ 27م، 1967

له في الواقع العملي، حيث شدد النبي صلى الله عليه                                                                                          وجاءت السنة النبوية لتؤكد هذا المعنى وتفص 
»من غش  وسلم على ضرورة الصدق والأمانة في المعاملات، ونهى عن كل صور الغش والخداع، فقال:  
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                                                                 (، وهذا الحديث ي عد  قاعدة أخلاقية كبرى في ضبط السلوك التجاري، إذ 102)مسلم، حديث    فليس منا«
                                                                                                       يخرج الغش من دائرة السلوك المقبول، ويجعله منافيا  لروح الانتماء إلى جماعة المسلمين، كما أن هذا التوجيه  

                         عد  أساس ا لازدهار النشاط                                                                        النبوي يعكس حرص الإسلام على بناء سوق قائم على الثقة والشفافية، وهو ما ي  
 .التجاري واستقراره

وبذلك يتضح أن مفهوم التجارة في الإسلام يجمع بين البعد اللغوي القائم على المبادلة والربح، والبعد 
                                                                                                       الشرعي الذي يضيف إليه إطار ا قيمي ا وأخلاقي ا، يجعل من النشاط التجاري وسيلة لتحقيق العدالة والتنمية، لا  

 .مجرد أداة للكسب المادي فقط
                                   القيم التجارية في التوج ه النبوي:  -2

                                                                                                      ت عد  القيم التجارية في التوج ه النبوي من الركائز الأساسية التي أسهمت في بناء منظومة اقتصادية متوازنة  
                                                                                        في المجتمع الإسلامي، حيث لم يكن النشاط التجاري قائم ا على السعي إلى الربح فحسب، بل ارتبط  

بين المتعاملين، وقد أولى الإسلام                                                                بمجموعة من المبادئ الأخلاقية التي تنظ م حركة السوق وتحقق العدالة 
                                                                                           عناية خاصة بهذه القيم، فجعلها أساس ا ت بنى عليه جميع المعاملات التجارية، بما يضمن الاستقرار  

 .الاقتصادي ويحفظ الحقوق ويمنع النزاعات
                                                                                      تمث ل قيمة الصدق والأمانة حجر الأساس في المعاملات التجارية في الإسلام، إذ لا تستقيم الأسواق  
ولا تزدهر التجارة إلا بوجودالثقة بين أطراف التعامل، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في 

(،  2079)البخاري، حديث                                                                        }البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبي نا بورك لهما في بيعهما{قوله:  
                                                                                                    يدل هذا الحديث على أن البركة في التجارة مرتبطة ارتباط ا وثيق ا بالصدق والبيان، مما يجعل الأمانة ليست 
                                                                                                مجرد قيمة أخلاقية، بل عنصر ا اقتصادي ا يحقق النجاح والاستدامة في النشاط التجاري)ابن حجر العسقلاني، 

                                                                     اقع التاريخي في المدينة المنورة ي ظهر كيف ساهم التزام الصحابة بالصدق (، كما أن الو 4/306م،  2001
م، 1990في بناء سوق قائم على الثقة، حيث انتشرت التجارة وازدهرت نتيجة هذا الالتزام القيمي )ابن سعد،  

3/142). 
أما قيمة العدل في الأسعار، فقد حرص التوجيه النبوي على ضبطها ومنع التلاعب بها، سواء عبر  
الاحتكار أو استغلال حاجة الناس، ويتجلى ذلك في رفض الإسلام لكل صور الظلم الاقتصادي، قال تعالى:  

[، وهو توجيه قرآني صريح إلى عدم الانتقاص من حقوق 85]الأعراف:                                            ﴿و لَ  ت ب خ س وا الن اس  أ ش ي اء ه م ﴾
في   الآخرين في المعاملات، كما يتضح من ممارسات النبي صلى الله عليه وسلم رفضه التدخل القسري 
الأسعار دون مبرر، مع التأكيد على ضرورة ترك السوق لقوى العرض والطلب ضمن إطار أخلاقي منضبط، 

(، وهذا يعكس أن العدالة في التسعير  4/33لي، )د.ت(،  ن بين مصالح البائع والمشتري )الزحيبما يحقق التواز 
 .ليست مجرد خيار اقتصادي، بل التزام شرعي يهدف إلى حماية المجتمع من الاستغلال
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وتبرز قيمة عدم الإضرار بالآخرين كأحد المبادئ الكلية التي تحكم النشاط التجاري في الإسلام، 
حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يؤدي إلى الإضرار بأي طرف من أطراف المعاملة، فقال: 

                                                          (، وقد جعل العلماء هذه القاعدة أصلا  من أصول الفقه، نظر ا  2340)ابن ماجه، حديث    }لَ ضرر ولَ ضرار{
(، ويتجلى تطبيق 1/208لدورها في منع الظلم وتحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية)القرافي، )د.ت(،  

ا ما من شأنه  غير مشروعة، وكل  بصورة  الغش، والاحتكار، ورفع الأسعار  منع  في  القيمة  لإضرار  هذه 
 .(72/ 2بالمجتمع أو الأفراد )الغزالي، )د.ت(، 

أما الشفافية والوضوح في العقود، فقد أولاهما الإسلام أهمية كبيرة لضمان حقوق الأطراف وتجنب 
                                                  ﴿ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ذ ا ت د اي نت م   النزاعات، وقد جاء القرآن الكريم بتوجيه واضح في هذا الشأن، قال تعالى: 

ف اك ت ب وه ﴾ توثيق  282]البقرة:                              ب د ي ن ...  أهمية  على  دلالة  ذلك  وي عد   الكريم،  القرآن  في  آية  أطول  وهو   ،]                                                                   
المعاملات المالية ووضوحها، كما ورد في السنة النبوية النهي عن البيوع الغامضة التي تفتقر إلى الوضوح،  

د إجراء تنظيمي، بل  لما فيها من جهالة قد تؤدي إلى النزاع والخصومة، وهذا يؤكد أن الشفافية ليست مجر 
 .(2/17م، 1997مبدأ شرعي يحفظ الحقوق ويعزز الثقة بين المتعاملين )الشاطبي، هي 

                                                                                            وبذلك يتضح أن القيم التجارية في التوج ه النبوي تمثل نظام ا متكاملا  يجمع بين الأخلاق والاقتصاد، 
حيث أسهمت هذه القيم في بناء سوق منظم قائم على العدل والشفافية، مما أدى إلى ازدهار النشاط التجاري  

                                       ي نموذج ا فريد ا يجمع بين تحقيق الربح  في المدينة المنورة واستقراره، وجعل من النموذج الاقتصادي الإسلام
 .وصيانة القيم الإنسانية

 المبادرات النبوية لضبط الأسواق:  -3
                                                                                         ت عد  المبادرات النبوية لضبط الأسواق من أبرز المظاهر التي عكست اهتمام الإسلام بتنظيم النشاط 
التجاري، حيث لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم السوق يعمل بصورة عشوائية، بل وضع له ضوابط وقواعد 

الاستغلال، بما يسهم في استقرار  تضمن العدالة وتحقق التوازن بين أطراف العملية التجارية، وتمنع الفوضى و 
 .                             المجتمع اقتصادي ا واجتماعي ا

                                                                                            فمن مظاهر التنظيم النبوي للأسواق ما يتعلق بتنظيم أماكن وأوقات البيع والشراء، حيث أقر  النبي  
                                                                                           صلى الله عليه وسلم مبدأ وجود سوق خاص بالمسلمين في المدينة، بعيد ا عن الاحتكار والسيطرة، ليكون  

                          ليه وسلم أقر  سوق المدينة (، فأن النبي صلى الله ع37م، ص1988                                    مجالا  حر ا للتنافس العادل)البلاذري،  
هشام،  )ابن  تقييدها  ويمنع  التجارية  الحركة  حرية  يحقق  بما  الجائرة،  والضرائب  الرسوم  من  خالي ا                                                                                                  وجعله 

كان وسيلة لتحقيق 2/86م،  1955                                                                               (، وي فهم من ذلك أن تنظيم الأسواق لم يكن مجرد ترتيب إداري، بل 
 .لمجتمعالعدالة الاقتصادية وإتاحة الفرص لجميع فئات ا

كما حرص التوجيه النبوي على تحقيق التوازن بين النشاط التجاري وراحة السكان، وذلك من خلال 
مراعاة البعد الاجتماعي في توزيع الأسواق، بحيث لا تؤدي الأنشطة التجارية إلى الإضرار بالمناطق السكنية  
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                                                                                                  أو إزعاج السكان، وهذا يعكس إدراك ا مبكر ا لمفهوم التخطيط الحضري المتوازن، حيث ت راعى فيه المصالح  
                                                                                                   العامة والخاصة مع ا، وهو ما يؤكد أن السوق في المدينة المنورة لم يكن معزولا  عن القيم الاجتماعية، بل  

 .(210                                     كان امتداد ا لها )الماوردي، )د.ت(، ص
ومن أهم المبادرات النبوية في ضبط الأسواق مراقبة القياسات والموازين، حيث شدد النبي صلى الله  
عليه وسلم على ضرورة الالتزام بالكيل والميزان الصحيحين، واعتبر ذلك من حقوق الناس التي لا يجوز  

[، وهو تهديد صريح لمن ينقص حقوق الناس في  1]المطففين:                             ﴿و ي ل  ل  ل م ط ف  ف ين ﴾التفريط فيها، قال تعالى: 
الكيل والوزن، مما يدل على خطورة هذا السلوك وأثره في فساد المعاملات، كما ورد في السنة النبوية التأكيد 

           }البي عان  على هذا المعنى من خلال التحذير من كل صور الغش والتلاعب، حيث قال صلى الله عليه وسلم:  
                  (، وي فهم من هذا  2079)البخاري، حديث                                  قا وبي نا بورك لهما في بيعهما{ بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صد

لنزول   مباشر  سبب  الدقيقة،  بالموازين  في ذلك الالتزام  بما  المعاملات،  في  والوضوح  الصدق  أن  الحديث 
                                                                                                البركة وتحقيق الثقة بين المتعاملين، وي ستفاد من هذه النصوص أن ضبط الموازين ليس مجرد إجراء تقني، 

م،  1996ية الحقوق ومنع الظلم وتحقيق العدالة في السوق )ابن القيم،  بل هو التزام ديني يهدف إلى حما
2/657). 

                                                                                          كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من خلال توجيهه إلى مراقبة الأسواق عملي ا، فقد مر   
ما هذا يا صاحب الطعام؟« قال: أصابته السماء، قال: »أفلا جعلته                                        على طعام  مبلل فأدخل يده فيه، فقال: }

(، وفي هذا الموقف تطبيق عملي  102{ )مسلم، حديث  فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني
لمبدأ الشفافية والالتزام بالأمانة في عرض السلع، بما يحفظ حقوق المشتري ويمنع الخداع، ويتضح من هذا  
شرعية   قيمة  هو  بل  والشراء،  البيع  في  فني  جانب  ليس مجرد  بالميزان العادل  الالتزام  أن  النبوي  التوجيه 

م، 1997ام تجاري يقوم على النزاهة والثقة، ويمنع الظلم والفساد في الأسواق )الشاطبي،  وأخلاقية تؤسس لنظ
2/18). 

                                                                                       كما تجل ى التوجيه النبوي في منع استغلال الفقراء والضعفاء في المعاملات التجارية، حيث نهى  
                                                                                              الإسلام عن صور الاستغلال التي قد ت لحق الضرر بالفئات الأقل قدرة على التفاوض أو المقاومة الاقتصادية، 

أسعارها، حيث قال    ويتضح ذلك من خلال النهي عن الاحتكار، وهو حبس السلع عن الناس بغرض رفع
(، وهذا الحديث يعكس حرص الشريعة  1605)مسلم، حديث    }لَ يحتكر إلَ خاطئ{صلى الله عليه وسلم:  

على حماية المجتمع من الاستغلال، وتحقيق التوازن في توزيع السلع والخدمات، بما يضمن العدالة الاجتماعية  
 .(4/35م، 1997)ابن كثير، 

الجانب   على  قائم ا  يكن  لم  الأسواق  تنظيم  في  النبوي  التوج ه  أن  يتبين  المبادرات  خلال هذه                                                                                          ومن 
                                                                                           الاقتصادي فقط، بل شمل أبعاد ا اجتماعية وأخلاقية وتنظيمية متكاملة، حيث أسهم في بناء سوق منضبط 
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يقوم على العدالة والشفافية، ويحقق المصلحة العامة، ويمنع كل صور الفساد الاقتصادي، مما كان له أثر  
 .بالغ في تطور النشاط التجاري في المدينة المنورة وازدهاره

 
 المبحث الثاني: الأسواق وأنواع النشاط التجاري في المدينة المنورة 

 الأسواق الرئيسة في المدينة:  -1
                                                                                          الأسواق في المدينة المنورة في العهد النبوي مث لت محور ا مهم ا في بناء الاقتصاد الإسلامي، حيث  
جاءت منظمة وفق أسس شرعية تحقق التوازن بين تحقيق الربح وحفظ الحقوق، وقد تنوعت هذه الأسواق بما  

 .يلبي احتياجات المجتمع، ويعكس تنوع النشاط الاقتصادي في المدينة
                                                                                         فمن أبرز هذه الأسواق سوق الأحد، الذي كان ي عد من أكبر الأسواق وأكثرها تنوع ا، إذ اشتمل على  
مختلف السلع مثل الأغذية والملابس والأدوات المنزلية، فكان بمثابة مركز شامل لتبادل السلع، كما تميز  

ى أهمية هذا القطاع في  سوق الخميس بتخصصه في تجارة الماشية، مثل الإبل والخيول، وهو ما يدل عل
                                                                                                    دعم الحياة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالنقل والزراعة، كذلك كان سوق الزهور والبهارات مركز ا لتجارة  
                                                                                             المواد العطرية وبعض المستحضرات المستخدمة في العلاج، مما يعكس تنوع الحاجات التي كانت ت لبى من  

 .خلال الأسواق
كما ورد في السنة النبوية التأكيد على ضرورة الابتعاد عن التلاعب بالأسعار والإضرار بالآخرين،  

(، وهو نهي عن التدخل في 2160)البخاري، حديث                       }لَ يبيع حاضر  لباد {حيث قال صلى الله عليه وسلم: 
 .السوق بما يؤدي إلى رفع الأسعار أو الإضرار بالمستهلكين

                                                                                     وت ظهر هذه النصوص أن تنظيم الأسواق لم يكن عشوائي ا، بل قائم ا على ضوابط تحكمها الأخلاق  
والقيم، حيث عملت التوجيهات النبوية على تحقيق التوازن بين حرية التجارة ومنع الاستغلال، مما أسهم في  

افل، حيث كانت وسيلة لتبادل خلق بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة، كما عكست هذه الأسواق روح التعاون والتك
 .المنافع بين أفراد المجتمع، وتوفير احتياجاتهم في إطار من النزاهة والشفافية

                                                                                              وبذلك يتضح أن الأسواق في المدينة المنورة لم تكن مجرد أماكن للتجارة، بل كانت نموذج ا اقتصادي ا  
الاقتصادية   التنمية  يحقق  بما  الشرعي،  والتوجيه  الأخلاقية،  والرقابة  الإداري،  التنظيم  بين  يجمع                                                                                                  متكاملا  

 .ويصون حقوق الأفراد داخل المجتمع
 الأنشطة التجارية:  -2

متكاملة،   اقتصادية  منظومة  ضمن  النبوي  العهد  في  المنورة  المدينة  في  التجارية  الأنشطة  تنوعت 
حيث قامت على أسس منضبطة تجمع بين تحقيق المصلحة المادية والالتزام بالقيم الشرعية، وهو ما أسهم  

                        ا نشط ا يجتمع فيه الناس                                                                              في ازدهار السوق واستقرار المجتمع، فإن المدينة بعد الهجرة أصبحت مركز ا تجاري  
 .(2/501م، 1955من مختلف المناطق للتبادل والتجارة )ابن هشام، 
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ففي تجارة المواد الغذائية، كانت السلع الأساسية مثل التمر والشعير والحنطة والزيوت تمثل العمود 
الفقري للاقتصاد، إذ اعتمد عليها أهل المدينة في حياتهم اليومية، فإن المدينة اشتهرت بزراعة النخيل، مما  

سعد،   )ابن  بكثرة  تداولها  يتم  رئيسة  التمر سلعة  هذا  (155/ 3م،  1990جعل  النبوية  السنة  كما دعمت   ،
المجال من خلال التأكيد على أمانة التعامل، وهو مبدأ يعزز الرضا والوضوح في المعاملات، كما جاء في  

(، مما يدل على ضبط التبادل ومنع الغش  1592)مسلم، حديث                               }الطعام بالطعام مثلا  بمثل{حديث آخر:  
 .في المواد الغذائية

وفي تجارة الأقمشة والملابس، كانت المدينة تعتمد على الاستيراد من مكة واليمن والمناطق المجاورة،  
الهجرة   بعد  والمدينة  مكة  التجارية بين  العلاقات  استمرت  وقد  الأسواق،  في  وت تداول  الأقمشة  ت جلب                                                                                                حيث 

دل في البيع، حيث قال صلى الله  (، كما ورد في السنة النبوية ما يؤكد مبدأ الع112م، ص1988)البلاذري،  
(، وهو توجيه  2076)البخاري، حديث                                                       }رحم الله رجلا  سمح ا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى{عليه وسلم:  

 .يعكس أهمية التساهل والوضوح في المعاملات التجارية
أما تجارة المعادن والأدوات الحربية والمدنية، فقد شملت السيوف والأدوات الزراعية مثل الفؤوس،  

م،  1997                                                                                       فإن تجهيزات الحرب كانت ت صنع وت باع داخل المدينة بما يخدم احتياجات المجتمع )ابن كثير،  
قق المصلحة العامة، حيث                                                                   (، وقد وج ه النبي صلى الله عليه وسلم إلى استخدام هذه الأدوات فيما يح4/22

(، وهو حديث يؤسس لمنع استخدام 2442)البخاري، حديث    }المسلم أخو المسلم لَ يظلمه ولَ يسلمه{قال:  
 .أدوات القوة في الإضرار بالآخرين

النظام  الدين كجزء مهم من  على  القائمة  المعاملات  برزت  بالأجل،  والتجارة  التمويل  جانب  وفي 
الاقتصادي، حيث كان الناس يتعاملون بالبيع المؤجل وفق شروط واضحة، و هذا النوع من التعامل كان 

لنبوية التأكيد (، كما ورد في السنة ا2/657م،  1996                                               شائع ا بين الصحابة، مع ضرورة ضبطه )ابن القيم،  
(، وهو  2400)البخاري، حديث    }مطل الغني ظلم{ على توثيق الحقوق، حيث قال صلى الله عليه وسلم:  

 .                                                                                       حديث يرسخ ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية، ويعكس تشديد ا نبوي ا على حفظ الحقوق المالية
                                                                                          وت ظهر هذه الشواهد أن الأنشطة التجارية في المدينة لم تكن عشوائية، بل كانت منظمة وفق قواعد  
شرعية وأخلاقية، جمعت بين المرونة الاقتصادية والانضباط القيمي، مما أسهم في بناء سوق قائم على الثقة 

 .والعدالة والتكامل بين مختلف الأنشطة
 أمثلة على نشاط تجاري نبوي:  -3

                                                                                          أرسى النبي صلى الله عليه وسلم نموذج ا متكاملا  في إدارة النشاط التجاري داخل المدينة المنورة،  
                                                                                          حيث لم يقتصر الأمر على التوجيهات النظرية، بل تجس د في ممارسات عملية ومواقف واقعية أسهمت في 

بين مصالح الأفراد والمصلحة  بناء سوق منظم يقوم على العدالة، والتكافل، وحفظ الحقوق، مع تحقيق التوازن  
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                                                                                                    العامة، فإن الهجرة النبوية أحدثت تحولا  اقتصادي ا مهم ا في المدينة، حيث أصبحت مركز ا تجاري ا متكاملا  
 .(2/501م، 1955تتلاقى فيه الخبرات والسلع من مختلف المناطق )ابن هشام، 

في جانب إعطاء الأفضلية للأنصار والمهاجرين في التجارة العادلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم  
ا، من خلال المؤاخاة  ا على دمج المهاجرين في المجتمع الجديد، ليس فقط اجتماعي ا بل اقتصادي ا أيض                                                                                                    حريص 

وسلم آخى بين أصحابه، فكان ذلك  التي قامت على تقاسم الموارد والعمل، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه
                                                                                             سبب ا في دعم المهاجرين وتمكينهم من الدخول في النشاط التجاري دون تمييز، فإن الأنصار تقاسموا مع 

سعد،   )ابن  بسرعة  الاقتصادي  استقرارهم  في  ساهم  مما  والبيوت،  الأموال  المهاجرين  م،  1990إخوانهم 
ار ،                                       (، و ق ال  اب ن  إس ح اق : و آخ ى ر  3/155 ح اب ه  م ن  ال م ه اج ر ين  و الأ  ن ص  ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  ب ي ن  أ ص                                                                                               س ول  اللَّ   ص 

                                                                          “ت آخ و ا ف ي اللَّ   أ خ و ي ن  أ خ و ي ن ، ث م  أ خ ذ  ب ي د  ع ل ي   ب ن   : -                                                                       ف يم ا ب ل غ ن ا، و ن ع وذ  باللَّ  أ ن  ن ق ول  ع ل ي ه  م ا ل م  ي ق ل   -        ف ق ال  
، ف ق ال : ه ذ ا أ خ ي” (، وهو توجيه عملي يعكس تأسيس بيئة اقتصادية  502/ 2م،  1955)ابن هشام،                                         أ ب ي ط ال ب 

 .قائمة على التعاون لا التنافس الظالم، مما أوجد حالة من التكافل الاجتماعي انعكست على النشاط التجاري
                                                                                            وفي التعامل مع غير المسلمين من اليهود والنصارى، قد م النبي صلى الله عليه وسلم نموذج ا متقدم ا  
                                                                                             في الانفتاح الاقتصادي المنضبط، حيث أقر  مبدأ التعايش التجاري مع غير المسلمين ضمن إطار من العدل 

}أن النبي صلى  شة رضي الله عنها:  والالتزام بالعهود، ومن أبرز الشواهد التاريخية على ذلك ما روي عن عائ
حديد{  من  درع ا  ورهنه  أجل،  إلى  طعام ا من يهودي  اشترى  وسلم  حديث                                                                   الله عليه  (،  2509)البخاري، 

                                                                                             وي ظهر هذا الموقف أن التعامل الاقتصادي لم يكن قائم ا على الانغلاق، بل على الانفتاح المنضبط، حيث  
                                                            ق، كما أن هذا النوع من التعامل كان جزء ا من الواقع الاقتصادي جرى التعاقد والتوثيق والرهن لضمان الحقو 

)الطبري،   المجتمع  مكونات  مختلف  بين  التجارية  العلاقات  استمرارية  يعكس  مما  المدينة،  م،  1967في 
                                                                                     (، وهذا يدل على أن السوق في المدينة كان فضاء  مشترك ا يخضع لضوابط تحفظ الحقوق وتمنع  2/343

 .عن ديانة المتعاملين  الظلم، بغض النظر
أما في حماية حقوق التجار ومنع الغش، فقد اتسمت ممارسات النبي صلى الله عليه وسلم بالرقابة  
المباشرة على السوق، حيث كان يتفقد المعاملات بنفسه، ويوجه ويصحح السلوكيات الخاطئة، ومن أبرز  

                          }مر  على صبرة طعام فأدخل  المواقف في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  
، فقال: »ما هذا يا صاحب الطعام؟« قال: أصابته السماء، قال: »أفلا جعلته فوق                                                                                                يده فيها، فوجد بللا 

                                          (، وي عد هذا الموقف تطبيق ا عملي ا لمبدأ  102)مسلم، حديث  الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني«{
                                                    لم بالوعظ، بل واجه المشكلة مباشرة، وبي ن الخطأ أمام                                            الشفافية، حيث لم يكتف  النبي صلى الله عليه وس

 .الناس، مما أسس لثقافة سوق تقوم على الصدق والوضوح
                                                                                        من الأمثلة الواضحة على تطور النشاط التجاري في المدينة المنورة في ضوء التوج ه النبوي قيام 
                                                                                            النبي صلى الله عليه وسلم بإنشاء سوق للمسلمين بعد الهجرة مباشرة ليكون بديلا  عن الأسواق التي كانت 
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                                                                                         خاضعة لاحتكار بعض اليهود، وقد اختير موقع السوق بحيث يكون مفتوح ا للجميع دون فرض ضرائب أو  
ا نهيه عن بيع الغرر وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، وهي ممارسات                                                                                                      رسوم على التجار. ومن الأمثلة أيض 

العدالة داخل السوق. كما كان   كانت تؤدي إلى استغلال الناس ورفع الأسعار، فأسهم هذا التنظيم في تحقيق
                                                                                                  النبي يمر  بنفسه على الأسواق ليتابع حركة البيع والشراء، كذلك شج ع الصحابة على العمل بالتجارة، فكان 
عبد الرحمن بن عوف من أبرز النماذج؛ إذ بدأ تجارته في المدينة من الصفر حتى أصبح من كبار التجار  

 .الحلال                                   اعتماد ا على النشاط المشروع والكسب 
                                                                                          ومن الأمثلة الأخرى على ازدهار النشاط التجاري عقد المعاهدات والاتفاقات التي أم نت طرق التجارة 
المؤاخاة بين   نظام  أدى  كما  التجارية.  حركة القوافل  زيادة  على  ساعد  مما  المجاورة،  والقبائل  المدينة  بين 

انهم المهاجرين في الأموال والزراعة  المهاجرين والأنصار إلى دعم النشاط الاقتصادي؛ إذ شارك الأنصار إخو 
ا في استخدام بعض الصحابة                                                                                                  والتجارة، الأمر الذي أعاد تنشيط السوق بسرعة. ويظهر التطور التجاري أيض 
لرؤوس الأموال في التجارة الخارجية مع مناطق الشام واليمن، حيث كانت القوافل تحمل الحبوب والأقمشة  

. ومن الأمثلة المهمة فرض مبدأ توثيق الديون والحقوق المالية، وهو ما والعطور وتعود بالبضائع المختلفة 
ساعد على تنظيم المعاملات التجارية وتقليل النزاعات بين التجار، فانعكس ذلك على استقرار الاقتصاد داخل 

 .المدينة المنورة
قائم ا على منظومة  مجتمعة على أن النشاط التجاري في المدينة المنورة كان                                                                                         وتدل هذه المواقف 
التوجيه   بين  عليه وسلم  الله  صلى  جمع النبي  حيث  العملي،  والتنظيم  الأخلاقية  القيم  بين  تجمع  متكاملة 

افل، ويمنع الاستغلال والاحتكار،                                                                             والتطبيق، وبين التشريع والممارسة، فأسس سوق ا يقوم على الثقة والعدالة والتك
وقد أسهم هذا النموذج في بناء اقتصاد مستقر، يعزز التعاون بين أفراد المجتمع، ويحقق التوازن بين المصالح  

 .                                                                                                        الفردية والمصلحة العامة، مما جعل التجربة الاقتصادية في المدينة المنورة نموذج ا رائد ا في التاريخ الإنساني 
 

 

                                                            المبحث الثالث: أثر التوج ه النبوي على التجارة واستمراريتها 
 دور الصحابة في الحفاظ على النهج النبوي:  -1

                                                                                            أثر التوج ه النبوي في تنظيم التجارة لم يتوقف عند عهد النبوة، بل شك ل قاعدة راسخة سار عليها  
                                                                                                  الخلفاء الراشدون، فحافظوا على المبادئ النبوية وطو روها بما يضمن استمرارية النشاط التجاري واستقرار 

 .الأسواق، مع الحفاظ على القيم الأخلاقية والعدالة في المعاملات
ففي دور الصحابة في الحفاظ على النهج النبوي، برز أبو بكر الصديق رضي الله عنه كنموذج في 
إلى   مستند ا  الغش والاحتيال،  ويمنع صور  بنفسه،  الأسواق  يراقب  كان  المنضبطة، حيث  بالتجارة                                                                                               الالتزام 

باستمرار، ويشرف على حركة  التربية النبوية التي أكدت على الأمانة في التعامل، وكان أبا بكر يتفقد السوق 
(، وكان أبا بكر يتعامل مع 3/160م،  1990البيع والشراء لضمان التزام التجار بالقيم الإسلامية )ابن سعد،  
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السوق باعتباره مسؤولية دينية، وليس مجرد نشاط اقتصادي، مما يعكس عمق التزامه بالنهج النبوي )ابن  
 .(6/305م، 1997كثير، 

أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان له دور كبير في تطوير نظام الرقابة الاقتصادية،  
                                                                                           حيث أس س ما ي عرف بنظام الح سبة، وهو جهاز رقابي يهدف إلى ضبط الأسواق ومنع الغش والتلاعب، وقد 

خاصة في حالات                                                                               ذكر البلاذري أن عمر كان يعي ن من يتولى مراقبة الأسواق، ويحاسب المخالفين بشدة،
(، كما ورد عنه أنه  115م، ص1988التلاعب بالموازين أو رفع الأسعار بشكل غير مشروع )البلاذري،  

"لَ يبيع في سوقنا إلَ من قد  كان يمنع التجار الذين لا يفقهون أحكام البيع من العمل في السوق، فقال:  
(،  78م، ص 1995التجاري )ابن عبد الحكم،  ، وهو توجيه يدل على أهمية المعرفة الشرعية في العملتفقه"

كما أن عمر كان يعاقب المخالفين بعقوبات تعزيرية، بما يضمن استقرار السوق وردع المخالفين )ابن القيم،  
 .(2/662م، 1996

                                                                                     وفي جانب عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد كان مثالا  للتاجر الناجح الذي يجمع بين المهارة  
التجارية والالتزام الأخلاقي، حيث أسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال استثماراته وتجارته الواسعة،  

ث كان ينفق أمواله في الخير  وكان عثمان من كبار التجار الذين أسهموا في دعم الاقتصاد الإسلامي، حي
(، كما روى أن عثمان كان يشارك في 7/120م،  1997                                             وي سهم في توفير السلع ودعم السوق )ابن كثير،  

التجارة مع التزامه الكامل بالضوابط الشرعية، مما ساعد في استقرار الأسواق وزيادة الثقة بين المتعاملين )ابن  
 .(2/506م، 1955هشام، 

برز دور علي بن أبي طالب في الرقابة على النشاط التجاري والأسواق بوصفه من أكثر الصحابة  
                                                                                                   علم ا وفقه ا بأحكام المعاملات، إذ ع رف بدقته في متابعة شؤون الناس وحرصه على تحقيق العدالة الاقتصادية 

يل، وينهى عن الاحتكار والتلاعب  ومنع الظلم والغش. فقد كان يتفقد الأسواق بنفسه، ويراقب الموازين والمكاي
                                                                                                   بالأسعار، ويؤكد ضرورة الالتزام بالصدق والأمانة في البيع والشراء. كما كان يوج ه التجار إلى معرفة أحكام 
التجارة قبل ممارستها، واشتهرت عنه عبارته: »يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر«، في إشارة إلى أهمية العلم  

لا يقع التاجر في الربا أو الظلم أو الغش من غير قصد. وقد عكس هذا الدور بأحكام المعاملات حتى  
الرقابي فهمه العميق لمبادئ الشريعة الإسلامية وحرصه على حماية حقوق المستهلكين وتنظيم السوق بما 

عرفة                                                                                           يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وي عد  الإمام علي بن أبي طالب من أفقه الصحابة وأكثرهم م
                                                                                                  بالقضاء وأحكام المعاملات، لذلك كان مرجع ا في القضايا الاقتصادية والمالية التي تحتاج إلى اجتهاد ودقة 
في الحكم. وقد اعتمد في رقابته على مبدأ العدل والمساواة بين الناس دون تمييز، فكان يمنع استغلال الفقراء  

 تقتصر على إدارة الدولة، بل تشمل حماية المجتمع  أو احتكار السلع الضرورية، ويؤكد أن وظيفة الحاكم لا
                                                                                                من الفساد الاقتصادي والانحراف الأخلاقي في الأسواق. ولهذا مث ل دوره نموذج ا مبكر ا للرقابة الاقتصادية  

 .                                                                              في الحضارة الإسلامية، قائم ا على الجمع بين الفقه، والأخلاق، والإدارة العادلة للسوق 
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                                                                                     وي ضاف إلى ذلك ما ورد عن الصحابة في تعاملهم العام، حيث كانوا يحرصون على تطبيق القيم  
                                 }رحم الله رجلا  سمح ا إذا باع، وإذا  النبوية في حياتهم اليومية، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:  

                                                        (، وهو مبدأ كان الصحابة يطبقونه عملي ا في تعاملاتهم، مما 2076)البخاري، حديث  اشترى، وإذا اقتضى{
  }من احتكر فهو خاطئ{ جعل السوق يقوم على التسامح والوضوح، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم:  

 .(، وقد التزم الخلفاء بمحاربة الاحتكار، لما له من أثر سلبي على استقرار السوق 1605)مسلم، حديث 
وتشير المصادر التاريخية إلى أن الأسواق في عهد الخلفاء الراشدين كانت منظمة، حيث استمرت  
الرقابة، وتطورت آليات الضبط، مع الحفاظ على القيم الأساسية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم،  

ة التي اتبعوها في إدارة وقد تبين أن استقرار الأسواق في عهد الخلفاء كان نتيجة مباشرة للسياسات العادل
 .(2/345م، 1967الاقتصاد )الطبري، 

وبذلك يتضح أن التوجه النبوي لم يكن مرحلة مؤقتة، بل تحول إلى نظام اقتصادي مستدام، استمر 
عبر تطبيق الصحابة، حيث أسهموا في ترسيخ مبادئ العدالة، ومنع الغش، وضبط الأسواق، مما أدى إلى  

للتطور الاقتصادي في                                                                                   بناء بيئة اقتصادية مستقرة تقوم على الثقة والتكافل، وقد شك ل هذا النموذج أساس ا
                                                                                              الحضارة الإسلامية، وجعل من السوق مؤسسة أخلاقية واقتصادية في آن  واحد، تجمع بين التنظيم والالتزام  

 .القيمي، وتحقق التوازن بين حرية التجارة وحماية المجتمع
 استمرارية النشاط التجاري:  -2

                                                                                                ت عد استمرارية النشاط التجاري من أبرز النتائج التي أسهم فيها التوج ه النبوي، حيث لم يقتصر الأمر  
على تنظيم السوق داخل المدينة، بل امتد إلى بناء شبكة تجارية واسعة تربط بين مكة والمدينة وبلاد الشام 

 .التبادل واستقرارهواليمن، مع ترسيخ منظومة أخلاقية تحكم سلوك التجار وتضمن عدالة 
ففي جانب تعزيز التبادل التجاري مع مكة، المدينة، وبلاد الشام واليمن، يتضح أن النشاط التجاري 
، بل كان متصلا  بطرق القوافل القديمة التي نشطت في ظل الأمن الذي                                                                                               في الدولة الإسلامية لم يكن معزولا 

للتجار  والصيف  الشتاء  رحلتي  على  تعتمد  كانت  قريش ا  فإن  الإسلام،  الرحلات استمرت                                                                    أرساه  هذه  ة، وأن 
(، كما ذكر أن استقرار  78/ 1م،  1955وتطورت بعد الإسلام في إطار من الضوابط الشرعية )ابن هشام،  

الأمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين شجع على ازدهار التجارة بين الحجاز وبلاد 
التجار  التبادل  حركة  تنشيط  إلى  أدى  مما  )الطبري،  الشام،  السلع  وتدفق  هذا  3/212م،  1967ي  (، وفي 

السياق كان المسلمون يتعاملون مع الأسواق الإقليمية بروح الانفتاح، مع الحفاظ على مبادئ العدل والصدق،  
 .مما عزز الثقة في المنتجات والتجار المسلمين

                                                                                         أما نشر الأخلاق التجارية النبوية بين التجار الجدد، فقد شك ل أحد أهم عوامل استمرارية النشاط 
                                                                                         التجاري، حيث رك ز النبي صلى الله عليه وسلم على بناء منظومة أخلاقية تحكم التعاملات، مثل الصدق، 

}التاجر الصدوق الأمين مع    والأمانة، والوفاء بالعقود، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
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(، وهو توجيه واضح يربط بين الأخلاق التجارية  2071)البخاري، حديث    النبيين والصديقين والشهداء{
                                                                                                         والرفعة الدينية، مما حف ز التجار على الالتزام بالقيم، وهذه المبادئ النبوية أسهمت في خلق بيئة تجارية قائمة 

 .(2/661م، 1996على الثقة والوضوح، مما قلل من النزاعات التجارية )ابن القيم، 
وفيما يتعلق بـ تشجيع التجارة الحرة في حدود الشريعة وتحفيز الإنتاج المحلي، فقد أرسى النبي صلى  
الله عليه وسلم مبدأ الحرية الاقتصادية المقيدة بالضوابط الشرعية، حيث نهى عن الاحتكار والغش، وفتح  

(، مما يدل  1605)مسلم، حديث    }لَ يحتكر إلَ خاطئ{المجال أمام التنافس المشروع، وقد ورد في الحديث:  
على منع استغلال السوق للإضرار بالآخرين، كما كان صلى الله عليه وسلم يشجع على العمل والكسب  

(، وهو  2072)البخاري، حديث                                                       }ما أكل أحد طعام ا قط خير ا من أن يأكل من عمل يده{الحلال، حيث قال:  
على   الاعتماد  ويحفز  الذاتي  الإنتاج  يعزز  الحرف توجيه  تنشيط  في  أسهم  النبوي  التوجيه  وهذا  النفس، 

 .والصناعات المحلية، وربط بين العمل والإنتاج وبين استقرار المجتمع
كما أن الأسواق الإسلامية في المدينة وما حولها كانت تعتمد على هذه المبادئ، حيث كانت التجارة 
تتم بحرية، ولكن تحت رقابة أخلاقية صارمة، مما أسهم في تحقيق التوازن بين الحرية الاقتصادية وحماية  

لمبادئ، مما أدى إلى توسع  المجتمع، وإن الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين حافظت على هذه ا
 .(118م، ص1988النشاط التجاري وازدهار الأسواق )البلاذري، 

                                                                                         وبذلك يتضح أن استمرارية النشاط التجاري في ضوء التوج ه النبوي لم تكن مجرد ظاهرة اقتصادية، 
                                                                                                  بل كانت نظام ا متكاملا  يجمع بين توسيع العلاقات التجارية، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتشجيع الإنتاج، مما  

 .في الحضارة الإسلامية عبر العصورأسهم في بناء اقتصاد مستقر قائم على الثقة والعدالة، واستمر تأثيره 
 أمثلة واقعية على أثر التوجيه النبوي:  -3

                                                                                    ي ظهر أثر التوجيه النبوي كيف تحو ل المنهج الأخلاقي إلى واقع عملي داخل المجتمع الإسلامي، 
وبناء   اليومية،  المعاملات  على  انعكس  متكاملا   نظام ا  بل  نظرية،  توجيهات  مجرد  المبادئ  تكن  لم                                                                                              حيث 

 .الأسواق، وتنظيم العلاقات الاقتصادية
ففي جانب المعاملات المالية بين المسلمين الجدد مع تأكيد العدالة والشفافية، برز حرص النبي 
صلى الله عليه وسلم على دمج الداخلين في الإسلام ضمن منظومة اقتصادية قائمة على العدل، فقد آخى  

المؤاخاة لم تكن مجرد    بين المهاجرين والأنصار، مما ساهم في إعادة توزيع الموارد وتحقيق التكافل، وهذه 
ا تقاسم ا في الموارد والدعم الاقتصادي، مما أرسى قواعد العدالة في التعامل                                                                                                        رابطة اجتماعية، بل شملت أيض 

(، كما أن هذا التوجه ساعد في استقرار المعاملات بين المسلمين الجدد، 216م، ص1978)ابن إسحاق،  
 .(4/351م، 1997ن كثير، حيث سادت الثقة والوضوح في البيع والشراء )اب

أما إنشاء أسواق منظمة، فقد كان من أبرز صور التنظيم الاقتصادي في عهد النبي صلى الله عليه  
                                                                                                  وسلم، حيث أسس سوق ا في المدينة بعيد ا عن سيطرة الاحتكار، مما أتاح للتجار ممارسة نشاطهم بحرية، وقد  
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                                                                                          ذكر الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار موقع السوق في منطقة مفتوحة، ورفض أن ت فرض فيه  
قائم ا على المنافسة العادلة )الواقدي،   (، هذا  2/764م،  1966                                                                            ضرائب أو قيود غير شرعية، ليكون سوق ا 

                           ية، حيث أصبح السوق مركز ا  التنظيم جذب التجار من المناطق المجاورة، وأسهم في تنشيط الحركة الاقتصاد
 .                                  تجاري ا نشط ا يخدم المجتمع بأكمله

وفيما يتعلق بـ استقرار الأسعار وحماية المستهلك من أي استغلال، فقد حرص النبي صلى الله عليه  
وسلم على منع التلاعب بالأسعار، ورفض التدخل غير العادل في السوق، وقد ورد في حديث أن الناس 

(، مما يدل على رفض  3451)أبو داود، حديث                   }إن الله هو المسع ر{ قالوا: "يا رسول الله، سعر لنا"، فقال: 
 التسعير الجبري مع الحفاظ على مبدأ العدالة. 

الاقتصادية  العلاقات  لتنظيم  متقدم ا  نموذج ا  المدينة  وثيقة  شك لت  فقد  المدينة،  معاهدة  إطار                                                                                            وفي 
                                                                                                والاجتماعية، حيث تضمنت بنود ا تضمن حرية التجارة، وحماية الحقوق، وتنظيم التعامل بين مختلف مكونات  

ت على أن اليهود والمسلمين أمة واحدة   في إطار الدفاع والتعاون، مع                                                                      المجتمع، وقد ذكر أن المعاهدة نص 
(، وهذا  1/503م، 1955احترام كل طرف لحقوق الآخر، مما أسهم في استقرار البيئة التجارية )ابن هشام، 

 .التنظيم أوجد بيئة آمنة للتبادل التجاري، قائمة على الالتزام بالعهود
                                                                                         وفي غزوة بدر يتجلى مبدأ الأمانة في توزيع الغنائم، حيث نزلت الأحكام الشرعية التي نظ مت هذا  
                                                                                                 الجانب، فكانت الغنائم توزع وفق ضوابط عادلة، تحفظ حقوق الجميع، وقد ورد في القرآن تنظيم ذلك، وبي ن 

ي صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم المفسرون أن هذا التشريع جاء لضمان العدالة ومنع النزاع، وقد التزم النب
 .(15/ 4م، 1967وفق القواعد الشرعية، مما عزز الثقة بين أفراد الجيش )الطبري، 

هـ( فقد ظهر أعلى مستويات العدل والتسامح، حيث عفا النبي صلى الله عليه 8أما في فتح مكة )
النشاط  استئناف  على  شجع  مما  الأمن العام،  مبدأ  أذى، وأعلن  به من  لحق  ما  رغم  عن أهل مكة  وسلم 

ر إلى نشاطهم في ظل                                                                                    التجاري في المدينة المقدسة، وهذا العفو أدى إلى استقرار مكة اقتصادي ا، وعودة التجا
(، كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الإضرار بالتجار  5/315م،  1997الأمان )ابن كثير،  

 .أو المواطنين، بل ضمن لهم حقوقهم، مما عزز الثقة في النظام الإسلامي 
عليه وسلم   الله  صلى  النبوي  التوج ه  ضوء  في  المنورة  المدينة  في  التجاري  النشاط  تطور  يمثل                                                                                        إذ 
                                                                                                    نموذج ا تاريخي ا متكاملا  يجمع بين التنظيم الاقتصادي والقيم الأخلاقية، حيث أسهم المنهج النبوي في تحويل  

يقوم على العدالة والشفافية، فقد عمل المدينة من بيئة تعتمد على المبادلات المحدودة إلى مركز تجاري منظم  
                                                                                        النبي صلى الله عليه وسلم على تأسيس سوق مستقل ي دار وفق ضوابط شرعية تمنع الاحتكار والغش، مع  
إتاحة حرية التجارة في إطار يحقق المصلحة العامة، وهو ما أشار إليه الفقهاء عند بيانهم لأسس المعاملات  

(،  15/ 3ق العدل ورفع الضرر عن المتعاملين )الزحيلي، )د،ت(، ص  في الإسلام، حيث ترتكز على تحقي
كما عكست السيرة النبوية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ترسيخ الأخلاق التجارية، إذ كانت ممارساته 
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العملية تؤكد على الصدق والأمانة والوضوح في البيع والشراء، وهو ما ساعد في بناء الثقة داخل السوق  
                                                                                                   الناشئ، كما أورد السهيلي في شرحه للسيرة أن تنظيم العلاقات الاقتصادية في العهد النبوي كان قائم ا على  

في استقرار النشاط التجاري ونم (،  1/120م، ص  2000وه )السهيلي،  العدل والوفاء بالحقوق، مما أسهم 
ويؤكد دراز أن هذا النموذج يجسد رؤية أخلاقية متكاملة تجعل من النشاط الاقتصادي وسيلة لتحقيق التكافل 
)دراز،  الاقتصادي  السلوك  لضبط  التشريع  مع  القيم  تتكامل  حيث  للربح،  الاجتماعي وليس مجرد وسيلة 

النبوي أسس لبيئة تجارية متطورة في المدينة المنورة،                             (، وبذلك يتضح أن التوج ه47–45م، ص  1998
جمعت بين التنظيم الإداري، والانضباط الأخلاقي، والاستقرار الاقتصادي، مما جعلها نواة لنظام اقتصادي  

 متكامل استمر تأثيره عبر العصور. 
                                                                                          مما يؤكد أن التوجيه النبوي لم يكن مجرد مبادئ، بل نظام ا تطبيقي ا متكاملا  انعكس على الواقع 
الاقتصادي، وأسهم في بناء سوق مستقر، قائم على العدالة، والشفافية، وحماية الحقوق، وهو ما جعل التجربة  

 .في العصور اللاحقة                                                                  النبوية نموذج ا فريد ا في التاريخ الاقتصادي الإنساني، استمر تأثيره
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 الخاتمة: 
بالتوجيه     وثيق ا  ارتباط ا  مرتبط ا  كان  المدينة المنورة  في  التجاري  النشاط  الدراسة أن تطور                                                                                                ت ظهر 

النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، حيث أسهمت المبادئ النبوية في وضع أسس راسخة للأخلاق التجارية  
وضبط الأسعار بما يحقق التوازن  تقوم على الصدق والأمانة والشفافية في التعامل، إلى جانب تنظيم الأسواق  

بين العرض والطلب ويمنع الاستغلال، كما عملت هذه التوجيهات على حماية حقوق التجار والمستهلكين  
                                                                                                من خلال إرساء قواعد عادلة تحكم عمليات البيع والشراء، الأمر الذي انعكس إيجاب ا على تعزيز الاستقرار  

الإ المجتمع  داخل  المستوى الاقتصادي والاجتماعي  على  سواء  التجاري  النمو  تحفيز  في  سلامي، وأسهم 
                                                                                                الداخلي أو عبر العلاقات التجارية مع المناطق المجاورة، فضلا  عن أن هذه المنظومة استمرت في التطبيق  
والتطوير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على يد الصحابة رضي الله عنهم، مما ضمن استمرارية النشاط 

 وترسيخ مبادئه في الممارسة العملية عبر العصور. التجاري 
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